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تمهيكد : 

محمد إقبال شاعر ومفكر إسلامى كبير » ولد باهند فى العقد امن من القرن التاشع 
عشر الميلادى ( ۳ أو ۱۸۷۷ ) بمدينة سيالكوت : بمقاطعة البنجاب + لأسرة. ذات أصل 
برهمى عريق » أسلم أحد أجداده قبل ميلاده يقرنين من الزمان ويرى بعض دارسيه أنه كان 
أقدم من ذلك بكثير . وقد نشأ فى ظل أبوين يتصفان بالتقوى والؤرع والخرص على شعائر 
الاسلام. وأخنلاقه ‏ وقد كان أبوه حريصاً على أن يتعلم « إقبال ٠‏ اللغة العريية » وأن يكون 
حافظاً للقران الكريم » مداوماً على تلاوته بتدبر ووعى » وكان لذلك - ۴ صرح هو 
بذلك - أثر واضح فى شعره وثثره » وتكوينه الوجدانى والفكرى . 

وقد اتسمت ثقافته بطایع موسوعى تالفت فيه الثقافة الإسلامية والأجنبية . وتكاملت فيه 
العلوم الشرقية والغربية : وكان من العلوم الإسلامية التى: عنى بها : الفقه والأصول » وتاريخ. 
العشريع » والتاريخ الإسلامى » وعلم الكلام والتصوف والفلسفة ع وكان له - فيما كتبه 
عنہا - نظرات منبجية واراء نقدية » ينصب كثير منها على العلوم الثلاثة الأخيرة : 3 
متقناً و ذا إلام .واسع بيعض اللغات الشرقية كالفارسية والعربية » والسنسكريتية » وبيغض 
اللغات الغربية كالإتجليزية والأمانية والفرنسية » وكانت اللغات الغربية معيناً له علي أن يضرب 
يسهم وافر فى مجالات ثقافية متنوعة كالاقتصاد والقانون والأخلاق والفلسفة » وقد نال فى 
بعضها شهادات عليا ما بين 1918 » ۸ ء فنال درجة.ى فلسفة الأخلاق من إنجلترا » 
ك5 حصل على درجة الدكتوراه من أمائيا عن تطور الميتافيزيقا فى فارس » ثم عاد إلى لندن 


۳۹۹ ل 


ليتال متها شهاذة فى القانون » ولياتحق بإحدى مدارس العلوم السياسية فيها فترة من الوقت 
وقد التقى فى المند وفى أسفاره المتكررة - للدراسة أحياناً » وللإسهام فى النشاط السيام 
المتعلق بمستقبل .اهند أحياناً أخرى - يعدد عن كبار المستشرقين أمثال : توماس أرنولد 
وبراون » وتیکلسون » وأسين بلاسيوس ». ؟] التقى ببعض كبار الفلاسفة الأوروييين م 
القيلسوف هترى يرجسون وأتاحث له إقامته بأوروبا الفرصة ليتعرف على فكر فلاسفة 
وأعلامها » وعلى مواطن القوة والضعف فى حضارتها . وأن يكون حديثه عنها قائماً اع 
الخبرة والمعرفة المباشرة ب ٠‏ ش ش . 
وم تل هذه الاههامات الثقافية الواسعة دون اهتام إقبال بمشكلات أمته » فقد كا 
من كبار المشتغلين بها » وسافر من أجل ذلك إلى إتجلترا مرات متعددة ليشارك فى مو 
المائدة المستديرة الذى عقد بها ما بين ۱۹۳۰ . ۱۹۳۲ » كذلك رأس موّتمر مسلمى ال 
. أكثر من ره وكان اولي من نادي ۱۹۳۰ بإنشاء دولة مستقلة لحم » ولكن أمله هذا 
يتحقق فى ين بل 5 المنية ٠۹۳۸‏ قبل أن تتأسس دولة باكستان المستق 
عام 4y‏ 
| وقد ترك محمد إقبال مؤلفات » ودواوين شعرية كثيرة » ضمُنها خلاصة آرائه وأفكار 
وآماله”" » وهئ تدل على تلك الروح النقدية البناءة فى نظرته إلى التراث الإسلامى » ˆ 
تدل على تلك الرغبة المتوهجة فى بعث روح الحياة والقوة فى حياة المسلمين » حتى يتمكثم 
من أن ينفضوا عن كاهلهم غبار التخلف والجمود : وأن يواجهوا مشكلاتهم الواقعية » أ 
يشاركوا فی حضارة عصرهم » دون تفريط ف ولائهم لدينهم: وترائهم » ومقومات أصالم 
وشخصيتهم » ولذلك يمكن اعتباره واحداً من كبار مجددى الفكر الإسلامى فى العص 
الحديث . ولا :يتسع المقام الخديث مستوعب لجوانب فكره » وعناصر التجديد فيه » ول 
ستكتفى بتناول جانب .من جوانب فكره » وهو الجانب الذى يتعلق ببيان رأيه فى المؤاز: 
بين الدين والفلسفة » وما يترتب على ذلك من نتاج تتعلق برأيه فى الفلسفة اليونانية ثم الفلسة 
الاسلامية . 


أولاً : الموازنة بين الدين والفلسفة : | 
| يذكر إقبال أن الدين والفلسفة والشعر الرفيع' © تتناول المسائل الكيرى » الك 
بالوجود والأخلاق » وهى تقدم - أو تحاول أن تقدم - إجابات عن تلك التساؤلات ؛ 
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تشغل العقل الإنسانى » الذى لا يستطيع أن يتجاهل هذه التساؤلات يسبب أهميتها الجوهرية 
وهى أخمية تجعلها دائمة الإلحاح عليه » بغية الوصول إلى إجابات يطمئن إليها » ويعتمد عليها . 
. ومن هذه التساؤلات ما يتعلق بطييعة الكون الذى نعيش فيه ء وبنائه العام » والبحث عن 
جوهره الثابت:الذى يكمن خلف التغيرات البادية فيه , ثم البحث عن مكان الإنسان ومکانته 
فى هذا الكون » وعن طبيعة السلوك الذى يتفق مع هذه المكانة التى يختلها الإنسان فى 
الوجود . وعلى الرغم من أن الدين والفاسفة والشعر تتم بهذه المسائل الجوهرية الحيوية فإن 
: الإجابات والتفسيرات الت تقدمها ها ليست فى درجة واحدة من حيث معرفة الحقيقة » 
ولا من حيث مستواها ؛ ولا من حيث السبل التى سلكتها إلى هذه المعرفة » ولا من حيث 
مقدار الوثوق. واليقين فها . 


فالمعرفة المستفادة من هواتف الشعر < كا يقول إقبال « شخصية بالضرورة » فى نوعها 
وى طبيعتها » وهى مجازية ميهمة غير محددة . والدين - قى أكمل صوره - يسمو فوق 
الشعر » فهو يتخطى الفرد إلى الجماعة ».و فى موقفه من الحقيقة الكلية يتعارض مع عجر 
اد وعضورة ».فهو يتس عله ,وت باعل لا بقل - فى شىء - عن شهود 
الحق شهوداً مباشراً ۲ ويشير إقبال فى هذا التص إلى عدد من الفروق بين الدين والشعر » 
فالرؤية الخاصة بالشعر ذاتية ۽ وهى كذلك - تتجه وجهة المجاز والرمز الذى يضفى عليها 
نوعاً من الإييام والغموض » الذى يكتسب قيمة قيمة فى الشعر إذا كان قائماً على أسس فنية » 
ويترتب على ذلك أن تكون هذه « الرؤيا الشعرية » مقصورة على صاحيبا » قاصرة عن أن 
تقدم رؤية عامة أو منبجاً شاملاً للعلم والفهم والتفسير والسلوك . ولا يرق الشعر - هنا - , 
إلى جال المقارنة مع الدين ؛ لأن الدين - من حيث المعرفة - يتجاوز الفرد إلى الجماعة » 
ويتخطى الخيال إلى الحقيقة » ويلجاً إلى الوضوح والتصرع أكثر ما يلجأ إلى الرمز والإيبام ؛ 
ويحيط: بالحقيقة إحاطة: شاملة لا يرق الشعر إيها يسيب عجز الإنسان » وقصوره عن 
الاحاطة بها. . ١‏ ' 

دا حرج الشعر - بسيب هذه الفروق - من مجال للقارنة بقى الدين والفلسفة » وها . 
نظامان للعلم » ظهرا على مدار التاريخ » تجاورا أحياناً » وتصارعا أحياناً أخرى » وانفرد 
. أحدها عن صاحبه فى بعض الأحيان > ولیس يعنى ذلك أنهما يستويان فى الدرجة ».أو أن 
حقائقهما لحا تفس المكانة » فكل. منهما له منهجه ووسائله وغاياته ۾ وبينبما - فى هذه 
الجوانب كلها -- فروق واختلافات » وبينهما - قبل ذلك - خلاف فى مصدر كل منهما » 
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فالدين يرجع إلى الوحى ‏ والفلسفة ترجع إلى العقل . ويترتب على هذا الفرق الجوهرى 

فروق كثيرة » ومن هذه الفروق التى شار إليها إقبال ما ياتى : 

أ- أن الفلسفة تمثل سعى الإنسان الدائب إلى المعرفة بنفسه وبالعالم من حوله » وهى جهد 
بشرى يخطىء ويصيبء وقد يعجز العقل أحياناً عن معرفة الحقيقة القصوى , 
ويقنع - عندئذ - بمعرفة جزئية هاء بل إنه قد لا يتمكن - فى بعض الأحيان - من 
التوصل إلى معرفة يقينية حول بعض المسائل الحامة التى تفرض نفسها عليه » ويظهر 
هذا العجز فى تلك الإجابات الختلفة التى قد تصل إلى التناقض والتضارب » حول 
موضوع واحد ينظر العقل إليه من زوايا مختلفة . 

والأمثلة على هذا كثيرة يزخخر بها تاريخ الفلسفة قدياً وحديئاً . ومن الأمثلة التى 
تجدها لدى إقبال ما ذكره من تساؤل صاغه على النحو التالى : 
ما العالم ؟ ما ادم ؟ وكأن إقبالا يشير بهذه الأسكلة إلى المباحث الكبرى ف الفلسفة 
حول الوجود والمعرفة والقم » أو حول الطبيعة والإنسان”' . ويجيب إقبال على هذه 
الأسثلة إجابة يقتبسها من أحد كبار شعراء الفرس وهو حافظ الشيرازى الذى يقول : 
« ... ولا تبحث فى شعون الدهر » فلم يحل أحد بالفلسفة » ولن يحل هذا اللغر +0") 
أما الدين فإنه - فى موقفه من الحقيقة الكلية - يتعارض مع عجز الإنسان وقصوره 
کا سبق القول » وهو يسدد مسيرة العقل فى طلبه للحقيقة » ويسمو به نحو الكمال » 
ويعاونه على التخلص من عجزه وقصوره » أو هو بتعبير إقبال « يعطى للفكر جناح 
جبريل ٠ء‏ ولذلك لا يصل منكر النبوة إلى كال الفكر » بل يظل يتخبط فى ظلمات 
الجهل والشك والحيرة » ومن ثم يوصى إقبال أهل الفكر بضرورة الإيمان بالنبوة » 
والاستمداد منہا و فلا تجمبح مہا » ولو كنت عقلا كليا es‏ 
(ب) ومن الفروق بين الفلسفة والدين أن المعرفة التى تتوصل إليبا الفلسفة - بعامة - تختلف 
عن المعرفة التى يكن تحصيلها من الدين » فالمعرفة فى الفلسفة حصيلة جهد عقل 
نظرى يقوم نه العقل لموضوع بحثه » محاولاً فهم أسراره » وكشف غموضهء فإذا 
توصل العقل إلى شىء من الفهم أو التفسير فإنه يقوم بصياغته صياغة يراعى فيها مذهبه 
الذى ارتضاه لنفسه » ومبادئه التى اقتنع بصحتبا وسلامتها » مراعياً ألا يقع فى تناقض 
مع الأسس التى یری صوابها » والأمر - فى جملته - لا يزيد عن كونه نشاطاً عقليا 
نظريا خالصا » وهنا الطابع النظرى يشمل مراحله كلها > منذ تحديد المشكلة » إلى 
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حلها » وسواء فى ذلك ما يتعلق بعرضها أو بانج الذى يسلكه إلى حلها » أو بالبرهان 
على ما. يتوصل إليه من رأى فيبا » وقد لا يزيد الأمر - أحياناً - عن عرض وجهات 
التظر فى المسألة موضوع البحث دون اختيار موقف محددإزاءها ؛ بسبب صعوبتها 
أو تكافوٌ الأدلة المتعلقة بالجوانب امختلفة فيها .. ويلاحظ أن غلبة الطابع النظرى على. ' 
الفلسفة - فى الجانب الأعظم من تاريخها ونشاطها - قد عرضها للهجوم من يعض 
المدارس الحديثة فى الفلسفة وإن اختلفت ‏ دوافع هذا الحجوم ومتطلقاته . فالفلسفة 
الماركسنية - مثلاً - لا تكتفى بأن تكون وظيفة الفلسفة هى تفسير طبيعة العام » 
بل تطلب متها أن تسعى إلى تغيير هذا العام » لن تكون الفلسفة - عندئذ - نشاطاً 
تظريا خالصاء يل إنها ستكوت رائدة للفعل » وثيقة الصلة به" . والفلسفة 
البرجماتية - كذلك - لا تنظر إلى الفكرة فى ذاتها ا تفعل الفلسفة غالبا » وإفا تنظر 
إليها فى ضوء الآثار التى تترتب علا » فتكون الفكرة صادقة إذا كانت مفيدة لحياتنا » 
وتكون كاذبة إذا كانت ضارة لها ». وببذا تتحرر الفلسفة عند أقطاب هذه النظرية 

من العجريد » وتكتسب سجية العلم » وعريكة الياة العملية » ثاثالل من مثاليته 
إلى الأشياء الواقعية والعيرة - عندئذ - بالتنائج لا بالتصورات المجردة” 
ويختلف الدين - عتد إقبال و ا ا 
النظرى أو امرف فيما يسوقه من امبادى* » أو فيما رض من اقلاق » بل ا ع 
الإنسان دفعاً إلى شهود الحق شهوداً مباشراً ” ' والفلسفة - إذن - ک) يقول إقبال : 
« نظريات » أما الدين فتجرية حية » ومشار كة واتصال وثيق 

وقد تلقى إقبال هذه الدروس عن الدين منذ نعومة أظافره » وكان أبوه هو الذى, 
لقنه إياها عندما عرّده على تلاوة القرآن الكرنم كل يوم بعد صلاة الصبح » وكان يسأله 
فى كل يوم عما يفعله بعد الصلاة فيجييه بأنه يقرأ القرآن » وظل على ذلك ثلاث 
سنوات » يسأله السؤال نفسه ء ويتلقى منه الإجابة نفسها » وذات يوم قال له إقبال : 
« مأ بالك يا أنى تسألنى نفس السؤال » وأجيبك جواباً واحداً , ثم لا يمنعك ذلك 
عن إعادة السؤّال من غد . فقال : إما أردت أن أقول لك :. يا:ولدى اقرأ القران 
كأئما نزل عليك ‏ » وليست القراءة - على هذا النحو - تلاوة باللسان وحده وما 
هی تلاوة بقلب يقظ » وشعور مرهف ء ووعى متفتح وذهن حاضر ء وهی اتصال 
1 متجدة ينح القلب صفاء وجدّة وحياة ء بحيث يكاد يخلق خلقاً جديدا . 
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ولقد كان لهذا الدرس الذى تعلمه من أيه اثر بالغ ى حياته كلها , م كان ذا 
أثر واضح فى تفكيره وى نظرته إلى الدين وشعائره التى كان حريصاً على أن تنجو 
من إِلْف العادة » وجمود الأداء الظاهرى الخالى من الخشوع والحضور بين يدى المعبود 
فكلمة التوحيد - بحسب تعبيره - ليست مجرد قول ء إنها ليست سوى سيف لا يرحم 
« ولا إله إلا الله : ضرب » وضرب فعال ۲“ فهى فى قلب المؤمن قوة لا تقهر » 
وهى تمنحه الصلابة والكرامة والعزة » وهى - ف يده - سلاح من أمضى الأسلحة 
التى تحطم الشرك والمغى والظلم » وتحرره من الضعف والموان والاستخذاء » والصلاة 
تلبية لشوق كامن فى النفس الانسانية للاتصال والمشاهدة » وهى تعرف وتامل » 
ولكنها فى أسمى مراتبها تزيد كثيراً على التأمل المجرد ء إنها سمو فوق الغكير لتحصيل 
الحقيقة ذاتها » وهى لا تكتفى - جا تفعل الفلسفة - بالبحث عن الآثارء بل إنها نوع 
من المعرفة التى تبتغى الفور بالمطلوب ذاته لا باثاره » والدين - إذن - لا يقنع بمجرد 
الإدراك » بل يبحث عن علم أوثق » وعن اتصال أكد بموضوع علمه” ". 

ولذا كان إقبال قد تعلم هذا الدرس من أبيه » ثم تأثر به فى نظرته إلى الدين وشعائره 
فقد أراد أن يكون لولده نصيب مما تعلمه » ولذا أوصاه بألا يكتفى بترديد شهادة 
التوحيد دون استتحضار لمضمونها » ودون تحقيق بمقتضياتها » «ياينى خذ من الاحتراق 
فى : لا إله إلا اء حذ منى هذا الحنين إلى العودة إلى الحييب » وخذ منى وقف 
القلب عليه وحده » فإن قلت : لا إله إلا الله فقلها - إذن - بالروح » كى تهب 
روھ ایب تن یاف لذن 


( ج )وقد رتب إقبال على هذا الفرق بين الدين والفلسفة فرقاً آخر هو أن الدين - يسبب 
ما لّه من هيمنة على الإنسان - فى جملته -: عقلاً وشعوراً - قادر على التأثير فى 
الانسان وتحريكه » وإيقاظ قواه الكامنة » وتغيير سلوكه » أما الفلسفة فإنها - فى 
رأيه - عاجزة عن هذا التآثير والتغيير . ويوضح إقبال فكرته هذه بقوله : « إن التجربة 
بينت أن الحقيقة التى يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على إشعال جذوة الإيمان 
الصادق » تلك الجذوة التى يستطيع الدين وحده أن يشعلها » وهذا هو السبب فى 
أن التفكير المجرد لم يؤثر فى الناس - إلا قليلاً - فى حين أن الدين استطاع - دائماً - 
أن ينبض بالأفراد » وييدل الجماعات » بقضها وقضيضها » وينقلهم من حال إلى 
حال لد 


عد :انك 


ويمكن القول بأن هذه الملاحظة التى يبديها إقبال - هنا - صادقة فيما يتعلق 
بالدين » وفيما يتعلق بالفلسفة على حد سواء » فالأنبياء والرسل كانوا ذوى تأثير 
لا يكاد يلحق “ف رع اجات اشر الى جا يا سالات الى جام 
يبا تظل - من بعدهم - فی أحيان كثيرة - - صالحة لإحداث هذه التغييرات: فى 
الججمعات التى تعتقها وتتمسك بها ومن جهة أخرى لا تملك الفلسفة هذه اليزة » 
بل إنها تكون عاجزة عن التأثير والتغيير إلا إذا تحولت إلى عقيدة أو أيديولوجية ؛ 
فإذا حدث لا هذا التحول فى نفوس أصحابها وأتباعها فنا تكون قد اتتقلت.انتقالاً 
يقريها من الدين » ويكون لها - عندئذ - من الهيمنة على من يؤمن بها ما يبعلها قادرة 
عل التأثز فيه » بل قد يصل الأمر إلى حد افتدائها والتضحية من أجلها » أما إذا 
ظلت. القلسفة أفكاراً بجردة فإنها تفتقد الحيوية والحرارة المؤثرة فى القلب » ويعبر إقبال 
عن ذلك بقوله : و حين لا يصبح للمعرفة نصيب من العشق لا تكون سوى مسرح 
للأفكار» هذا الشرح هو سحر السامزى ..... 3 


ر د ) ومن الفروق التى ألمح إليها إقبال هذا الفرق المنبجى المام بين الدين والفلسفة » وهو 
فرق يترتب عليه اختلإف موقف المتيع لدين عن موقف ا 


افا م ل حر ی تملك وأ وض ع كل عه موضع الشك  »‏ 
ويخضع کل شی فيبا. للنقد والتفحيص » :ولا يعلو فيبا شىء:على المساءلة وتوجيه 
الملاحظات » واستقصاء الاحتالات » والمفاضلة بينها إذا. كان ذلك ممكناً » واختيار . 
أقواها - عند ذلك - حجة » وأرجحها يرهانا ء فإذا لم يكن ذلك بمكناً فلا ضير 
على الفيلسوف أن يعلم أنه لم يتمكن من الوصول إلى رأ رأى راجح فى المسألة بسبب 
صعويتها وتعقيدها » ولا ينال ذلك من قدر الفلسفة عند أصحابها لأن الهم - لدعهم - 
هو مقدار ما يتحقق للمفكر من حرية الببحث والفكر » يحيث لا يكون نشاطة الق 
عاسا E‏ فيتيات لبهت i‏ 1 


ويخلف هذا ارقف ع موقف المؤمن بدين أو غقيدة ؛ لأن الدين يتطلي" من 
اللؤمن به الاتباع والتسلم”” "2 وهناك < ا قال أبو سليمان النطقى - من قبل - فى 
ارده على [إخوان الصفا : د يشقط لِم ۽ ويبطل كيف. » ويزول لا » ويذهب لو ولیت 1 
ف الرج ؛ هذه المواد . عنها محسومة » .واعتراضات المترزضين . عليها 
.مردودة .. oe‏ 


— f0 


وم يخف على إقبال أن هذا الفرق بين الدين والفلسفة ريا أوحى بأن الدين لا 
صلة له بالفكر » أو أنه يقهر العقل ويسليه نعمة الحرية التى تزدهى بها الفلسفة . 
رادت لود سينا عل ارد عل مطل هذه ابت ای اتن بين لت ن 
وتتقص من قدز التدين والمتدينين . 


وقد أوضح a Bl‏ - أن الندين شىء أكير من جرد الشعور ة إن يشبه 
رشا النفس عن علم المعرفة » ومعتى ذلك أن الفكر عنصر جوهرى' من 
عتاصره ‏ فهو ليس سكينة قلبية » أو طمأئينة وجدانية فحسب » بل إنه : - كذلك » 
بل قبل ذلك - اختيار عقلى ناشى* عن تأمل واقتناع » يترتب عليه هذا الرضا وتلك 
. السكينة ألنى يشعر بها المندين إزاء, المبدأ الذى يؤمن به » ويتحول فى وغية 6 
إلى قوة دافعة محركة . ويلفت إقبال النظر هنا إلى علاقة الدين بالأخلاق » التى تؤثر 

فى سلوك الإنسان ٠»‏ وهى علاقة عضوية ؛ لأن الدين - بحسب تعريف هويتهد 
)۱۹٤۷(‏ لها 7- هو د نظام أو مجموعة من الحقائق العامة ها تأقو فى تكريق 
الخلق » إذا صدق الاعتقاد با › وفهمت فهماً واضحاً اقويا ا ومادام الأمر 
كذلك فإن الأحلاق لا تقوم بهذا التأثير فى الإنسان إلا إذا كان على علم يبا ». ولديه 
الاقتتاع بصوابها وصدقها » ومن ثم تكون موضع ثقته » وهذا کله مرهون بالعلم 
بها أولاً » والعلم - إذن - متقدم على السلوك سايق له » فما من أحد من الئاس 
کا يقول. إقبال : ؛ يقامر بالإقدام على عمل ما » انطلاقاً من مبداً خلقى مشكوك فى 
قيمنه 210 

على أن الدين لا يكتفى بالجانب الأحلاق الذى يتل مكانة هامة بين معطياته » 
بل إقه يقدم < كذلك - تفسيراً عاما للوجود وطبيعته » ثم لؤجود الإنسان ومكاتته 
ومصيره » وهو يقدم هذا العلم هداية للإنسان » ومعاونة له على التكيف مع الوجود 
من حوله » وعلى ضبط علاقاته مع الآخرين » والعلم الذى يقدمه الدين هنا هو علم 
بكل مقاييس العلم » بل إن الدين - وخاصة الدين الصحيح الذى يرجع إلى مصدر 
إلهى وثيق - يقدّم - فى بعض المسائل - علماً لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليه . 
والدين ممتاج إلى تقذم أساس عقلى لبادئه بحيث يتقبلها العقل ويذعن لها ؛ بل إنه - 
.نظراً.لوظيفته كا يقول إقبال - محتاج إلى هذا الأساس العقلى أكثر من المبادىء العلمية 
المسلمة نفسها » فالعلم البشرى القام على الملاحظة والتجرية » والتعامل مع الكون 


س هع يفا 


الحسوس لا يدخخل فى نطاقه بحث موضوع الإلميات » لكن الدين لا يستطيع تجاهل 
هذا الجاتب الجوهرى للدين وللإنسان على حد سواء ».ولذلك و ققد أصبح من الى 
أن الحقائق التى يشتمل عليها الدين ينبغى ألا تبقى غير مقررة 6" ولهذا تيد الأستاذ 
هويتبد يلاحظ - بحق كا يذكر إقبال - « أن عصور الإيمان هى عصور التظر 
(TY)‏ 
العقلى ٠»‏ .. 
1 وإذا كان الدين - بصفة عامة - يحتاج إلى تقرير أسسه وتوضيح مبادئه » وبيان 
٠‏ الأسس العقلية التى 7 تقوم عليرا فإن ذلك ينطبق - أكثر مما ينطبق - عبن الإسلام الذى 
كفل حرية الفكر » وأعلى من شأن البقل » ودفعه إلى التظر والاستنباط والاعتبار ء 
واحترام ما يتوصل إليه من نتائيج ورات . وقد أوضح إقبال أن ما تضمته القران 
الكريم من أسس وقواعد 7 تشريعية عامةهى أبعذ ما تكون عَنْ سد الطريق أمام التفكمر 
الإنسانى › والتشاط التشريعئ » بل إنه يعمل - - فى حقيقة الأمر - -. كمتيّه للفكر 
لاسا '' وقد دعا الإسلام إلى طلب الحكمة وتحصيلها. من أى مكان وجدت 
فبا » ومع أن الرسول ٠‏ - صل الله عليه وسلم - له قى الإسلام مكانة لا تقاريها مكانة 
فقد أمره الله تعالى أن يقول  :‏ رب زدفى علما 4" رطه: 114ع. 


ويلفت إقبال النظر إلى ما تضمنه بعض ميادى* الإسلام ذاتها من حركة فكرية ‏ 
ذات آثار واضحة فى ميدان المعرقة » وقد أشار - - فى هنا الصدد بصفة خاصة - 
إلى عقيدة خم النبوة التى تعبر - فى رأيه - عن فكرة عظيمة لم تقدّر قدرّها » و مم 
ل الإسلامية ويوضح إقبال بعض جوانب هذه الفكرة حين | 

يشير إلى أن خم النبوة يعنى اعتراقاً من الدين اياف العقل الإنسانى قادر على الاعتاد 
5200 وأن لديه إمكانات فركوزة .فيه » يستطيع بها أن يجد مصادر أخرى ` 
للمعرفة يجانب ما يمده به الوحى » وأن ذلك يعنى صلاحيته للفهم والاستنباط 
والاستدلال » ومن أجل تمكين العقل من القيام يوظائفه يسر له الإسلام أن يتمد . 
على وسائله الخاصة به ؛ ولذلك أبطل الإسلام الرهينة » التى تؤدى إلى احتكار العلم » 
وألغى وراثة املك » وناشد العقل أن يعتمد على النظر والتجربة » وأصرٌ على ضرورة 
التظر فى الكون وفهم ظواهره عن طريق: التجربة » ودعا إلى الوقوف على أخبار 
الأولين » واعترف - يذلك - بهذين المصدرين الهامين من مصادر المعرفة الإنسانية » 
: وكل ذلك - عنده - صورة مختافة من فكرة + خم النبوة » وهو اعتراف يكمال العقل 


0 


ورا : تقض فى طريقه » ولذلك لا جمد إقال مانم 
من أن يعلن أن مولد الإسلام هو مولد للعقل الاستدلالى! ' وأنه يتضمن ف مبادئه 
وأهدافه .ما يصفه بتلك الديمقراطية الروحية التى هى منتهى غاية الإسلام 
ا اا ش 

وقد كان إقبال حريصاً على بيان. أن النظر العقلى فى .الدين لا يعنى التسلم بتعالى 
الفلسفة على الدين » فللدين خصائصه التى تجعل كفته أرجنح من كفتها » وليس ذلك 
: بمانع للفلسفة من أن تجعل . الدين موضوعاً من موضوعات يمثها » وأن تتصدى 
التقديزه » ولكنها مطالية - من الناحية المنهجية الخالصة - أن تراعى طبيعة الدين 
ا ل ل ا والشرائط التى لابد 
من إستتحضازها عند دراسته والحكم عليه ۽ فإذا لم تلاحظ هذا كله فإن حكمها 
سيكون قاصراً أو خناطعاً « فالدين ليس أمراً. جزئياً ولا فكراً مجردًا فحسب » ولا 
شغوراً بجرداً فحسب » ولا عملاً مجرداً » بل هؤ تعبير عن الإنسان كله . وهذا يجب 
على الفلسفة - عند تقديرها للدين - أن تعترف بوضعه الأساس » ولا مناص لا عن 
التسلم بان له شأناً جوهرياً فى التأليف بين ذلك كلهء تأليفاً يقوم على 


التفكير د 


ويستخلص إقبال من تأمله للفلشفات السائدة فى عضره شرقاً وغربا - وقد كان 
على علم كبير بها - أنها عاجزة عن حل مشكلة الإنسنان » ومعضلة مصيره » باعترافن 
كثير من الفلاسفة الغربيين أنفسهم ب ويرجع هذا العجز إلى غلية النظرة المادية إلى 
الوجود عليها » وقد أدى ذلك إلى يأس من المستقيل » م أدى إلى شلل فكرى» 
وحيرة بائسة تزداد حدة وشدة بسبب افتقاد الإنسان للجوانب الروحية التى تتغلغل 
فى.أعماق نفسه » وتهدّىء من حدة الصراع الذى يخوضه الإنسان ضد الآخرين ," - 
بل ضد فاته أيضاً » فهو - فى حلبة الفكر - فى صراع صرج مغ نفسه » وهو فى 
مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية فى كفاح صرح مع غيره » وهو .يجد نفسه غير ` 
قادر على كبح أثرته الجارفة » وحيّه للمال - حبا طاغياً - يقتل كل ما فيه من نضال 
سام » شيعا فشيثاً .... وقد استغرق فى الواقع أى فى مصدر الحس الظاهر للعيان » 
قأصبح مقطوع الصلة بأعماق وجوده ". ويكشف هذا كله عن ١‏ أزمة ؛ خطيرة 
. فى تاريخ الثقافة العصرية 5 يقول إقبال » وهى أزمة لا تجد لما حلا إلا فى رحاب 
جاک حت 


الدين يسبب ما تحقق له + من عناصر الكمال التى ترتقى بالإنسان فى جوانيه الروحية 
والأخلاقية والفكرية » ويسبب قدرته على بث الطمأنيئة والسكينة فى النفس البشرية 
التى تۇرقها الحيرة العقلية الناشعة عن العجز عن كش حجاب الجهول المتعلق بيداً 
الإنسان ومصيرة » والنى يعّهها الصراع التفسى الناشىء عن غلبة النظرة المادية إلى 
الوجود » ومن ثم فالدين ‏ فى أسعى مظاهره ليس عقيدة فحسب » أو كهنوتا أو شعيرة 
من الشعائر بل هو - وحده - القادر على إعداد الإنسان العصرى إعدادًا 
خلقياء يؤعله لتحمل التبعة العظمى » ». التى .لابد أن يتمخض عنبا تقدم العلم 
الحديت » وأن يرد له تلك التزعة من الإيان » التى تجمله قادرا على الفوز يشخصيته 
فى الحياة الدنيا » والاحتقاظ يبا فى: دار اليقاء . إن السمو إلى مستوى جديد فى فهم 
الإنسان لأصله » ولمستقبله » ومن أين جاء ء“وإلى أين المصير هو = وحده:- الذى ٠‏ 
يكفل له - آخر الأمر: - القور على جحمع يخركه تنافس وحشى » وعلى حضارة فقدت 
وحدتها الرولحية » بجا انطوت عليه من صراع بين القع الدينية والقيم الشياسية ٠6‏ 5 
وهنا هو دور الدين الذى تعجز الفلسفات عن القيام به . 
اتيا : وأيه ف الفلسفة اليونانية : : ا 
يمكن القول بان نظرة إقبال إلى الفلسفة اليونانية كانت أثراً من آثار نظرته إلى الفلسقة - 
. بصفة عامة » وهى ألنظرة التى تناولناها فى الفقرة السابقة » جا كانت - كذلك وة 
تمل خاص للفلسفة اليونانية » ولتأثيرها التاريخى فى جقل. الثقافة الإسلامية , 1 
ويصف إقال هذه الفلسفة أن نت قرة فة عطيمة ف تارج الإام » حيث وسعت ٠‏ 
آفاق النظر البق عند بعض مفكريه » ؟ا أثارت روح البحث التقدى عند فزيق يق أآخر منهم 
وهم علماء الكلام”” ٠"‏ ولكن هذه الفلسفة - على الرغم من ذلك - كانت سبيا من أسباب 
ا عن پا الحقيقى ا بمثابة a.‏ 


روحه ورام 


ويوضح إقبال ذلك بن اروج 1 ليوناتية التى عبرت عن تفسها فى هذه لفلسفة كانت 

تنزرع إلى" تجاهل العا الطبيعى » وتركر جهدها على التأمل الباطنى للإنسان » وظهر ذلك 

جليا فى فلشفة سقراط الى دعا إلى النظر فى الأنسان تفسنه » دون اهتام بملاحظة الكون 

من حوله وهذا الموقف يتعارض مع دعوة القران الكريم إلى النظر فى أرجاء الكون :ودراسة 

ظواهره الطبيعية والفلكية » وملاحظة ما يقع فيه من تغيرات » وما يوجد فيه من كاثنات » 
جا فت 


فالقران يدعو إلى النظر فى تصريف الرياح » وف تعاقب الليل والنبار » كا يدعو إلى ملاحظ 
السحاب والسماء » وما بها من نجوم وكواكب سابحة فى فضاء لا يتناهى » وهو يدعو - 
فى الوقت ذاته - إلى العناية بملاحظة ما قد تغفل العقول أخياناً عن ملاحظته » فالقران الكر: 
يرى فى التحل - على ضآلة شأنه - محلا للإهام الذى عبر عنه القرآن يالوحى. وإغفاا 
النظر فى الكون وما يحتويه - على نحو ما جاء فى فلسفة سقراط - يعد متعارضاً مع هذ 
الروح القرانية . و ۰ 

وقد كان أقلاطون وفيا لتعايم أستاذة ‏ سقراط » عندما قدح فى الإدراك الحسى » وجعل 
موصلاً إلى الظن » غير مود إلى اليقين” .وقد وصفه إقبال - ف مقام آخبر - يأنه فك 
فيما ليس بمحسوس » وأعرض عن الحواس » وضل طرقه فى ظلمة المعقول » وقد جعل عا 
الأشياء هباء » ونظر إلى الكون على أنه فناء » ثم وصقه بأنه حرم حب العمل » وأنه تحدن 
٠‏ عن عالم خامد هامد » وأنه من دعاة الضعف ولوت ٠‏ .ويتعارض هذا الموقف الأقلاطوز 
مع نظرة القران الإيجابية إلى العام » کا أن رأيه فى المعرفة الحسية يتعارض مع حديث القرا 
عن معرفة السمع واليصر » ومسكولية الإنسان عنهما حيث تتكاملان مع معرفة الفؤاد 
وتزودان الإنسان - معه حا الى كحيو أو A LS‏ 
كاتا من أجل نعم الله على عباده' ''؟ وما ذكره إقبال عن فلسفة سقراط وأفلاطون صحي 
فى جملته » فسقراط هو الذى يوصف بأنه أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض أى أنه هو الذا 
صرف النظر عن الاهتام بالمسائل الطبيعية والفلكية التى غلبت على الفلاسفة من قيله » ور 
٠‏ انع اق على نط ناي التأمل النظرى مكاناً رفيعاً » بوصفه أمثل الطر 
للوصول إلى السعادة » وهو يوصف لدى بعض مؤرخحى الفلسفة بأنه موجد فلسفة المعا 
أو الماهيات » وهى فلسفة ترى فى الوجود مجموعة أشياء عقلية ومعقولة 2 


أما أفلاطون فهو صاحب نظرية.المثل المشهود » وقد ذهب فيبا إلى أن العالم الحسى ليذ 
هو عالم الوجود الحقيقى ٠‏ بل هو عالم الظلال والأشباح > وأن الوجود الحقيقى يتمثل 
عالم المثل الذى يتضمن الحقائق تى الخالدة » البعيدة عن التغيرٌ والكارة والنقص . وجاءت نظر؛ 
فى المعرفة متناسبة مع نظرته إلى الوجود » بحيث يكون إدراك الئل هو أرفع درجات المعرفة 
ويع ذلك عن طريق النظر العقلى الخالص ". 
لكن هل تعد هذه الملاحظة التى أبداها إقبال حول الطابع النظطرى للفلسفة اليونا 
صحيحة بالنسبة لأرسطو وهو الذى يمثل الضلع الثالث من أضلاع المثلث › الذى يش 


E‏ لت 


عبرا ارش عصور الفلسفة 'اليونانية إن ل يكن أزهى عصورها ؟ 

إن الأمر قد يختلف هنا قليلاً حيث عتى أُرسطو بدراسة الواقع فى بوث .الفلكية والطبيعية 
ودراساته عن التاريخ الطبيعى وعلوم الحيوان ومؤلفاته عن الإنسان فى مجالات متعددة 
كالسياسة والأخلاق وغيرها . 
۰ ولكنا یکن E‏ اي AAR‏ 
AE‏ اشر وهو أشرف جزء ياء وهذا فظر الع 
هو وظيفة الآلحة وفضيلهم 1 والسمو إليه هو الذى يجعل الفيلسوف دا 0 
ويتسق هذا القهم مع ما صرح به كثير من الباحثين فى مفهوم الوجود عند أرسطو بأنه 
معقول » إذ لا تسوقهم الأدلة إلا إلى أن الوجود عنده لا يخرج عن أن يكون متعقلاً » 


فالمدرك الحسى يتحدد لديه يقوى نفسية: نابعة من اللات العارقة! 0 


ومهما يكن من شی “ققد ذكر إقبال أن المبقدمين من علماء الإسلام لم يلحظوا هذا 
التعارض بين دعوة القران وهذه الروح اليونانية » وهو تعارض أدى .عدم إدراكه لدى 
المتقدمين من علماء الإسلام إلى الإخفاق ‏ لأن روح القران تتجلى فيا النظرة الواقعية » على 


حين امتازت الفلسفة اليونانية بالتفكير النظرى الجرد » وإغفال الواقع الحسوس“ ٠‏ . 


٠‏ وكان من نتائج هذا الإخفاق نيم قروا القران على ضوء القكر' اليونانى » وظلوا على 
ذلك فترة من الزمن « قبل أن يتبين لحم بوضوح غير كاف أن روح القران تتعارض - فى 


جوهرها - مع تعالع الفلسفة القدية ٠»‏ . 


ويوجه إقبال النظر إلى وجه آخر من أوجه الاختلاف بين الروح اليونانية . والروح ‏ 
الإضلامية » ويتمثل هذا الاختلاف فى نظرة كل منهما إلى الطبيعة أو الكون » فالثقافة 
الإسلامية لا تتجاهل هذا الكون » وإنها تحاول فهمه » وهى تيداً هذا الفهم بالعرفة الحسية 
التى تستقيها من الحواس » ولكتها لا تقف عند هذا المستوى من المعرفة - وهو مستوى 
لا يلقى نصيباً من العناية لدى اليونانيين كا سبق القول - يل إنها تتجاوزه إلى المعرفة العقلية 
التى يقوم الغقل فيبا بنقد هذه المعرفة الحسية وتتظيمها وتصنيفها » وهو يفعل ذلك بمقتضى 
ما له من هيمنة على الحواس » فإذا نفذ العقل بيصيرته إلى تلك المعرفة الحسية تيسر له الانتقال 
من امحسوس إلى غير امحسوس ولكن ما تجدر الإشارة ة إليه أن العقل المسلم لا يجعل نفسه أسيراً 
ا 


هذا الكون المتناهى » الذى يودى التوقف عنده إلى الحيرة والتردد والجمود الذى لا يؤدى 
بالعقل المتأمل إلى شىء » ولهذا يتجاوز العقل المسلم المشاهى إلى اللامتناهى » وينتقل من 
الكون إلى خالقه وهنا يستخدم إقبال ببراعته لتأبيد هذه المكرة بدليل قرانى يتمثل فى فهمه 
لقوله تعالى : « وأَنَّ إلى ربك المُنتَهَى 4 [ النجم : ١‏ ] وهذه الفكرة - فيما يقول - 
« تنطوى على فكرة من أعمق الفِكّر التى وردت فى القرآن ؛ لأنها تشير - على وجه قاطع -- 
إلى أن المنتبى الأخير يجب ألا ببحث عه فى حركة الأفلاك » وإنما يبحث عنه فى وجود 
کونی روحاق لا نباية له » فالعقل اليوناق يحصر نفسه فى النظر العقلى إلى الطبيعة باحثاً 
فيها عن فكرة النظام والتناسب » التى هى المثل الأعلى عند اليونان )ا يقول شبنجلر » أما 
التفكير الإسلامى فإنه اتجه وجهة اللانبائية » وعلى حين استغرق العقل اليونانى فى الكون 
المتناهى فى الخارج بحدوده المعينة » حاول العقل الإسلامى - فى مجالات متعددة - الوصول 
إلى اللامتناهى » وإسعاد التفس ب" . 

وقد كان مس حسن الحظ أن التأثر بتلك الروح النظرية اليونانية لم يستمر طويلاً » بل 
تبه المسلمون إلى ما دعا إليه الإسلام من نظر فى الكون » وعناية بالواقع » وملاحظة 
لظواهره » وظهر أتر هدا التنبه فى تلك الروح المقدية التى نظرت ا فئات مختلفة من المسلمين 
إلى الفلسقة اليونانية عامة » وإلى المنطق خاصة . وكان من هؤلاء معتزلة كالمظام » وأشاعرة 
كالغزالى والرازى والآمدى » وكان منهم سلفيّون كابن تيمية » بل كان منهم صوفية كشهاب 
الدين السهروردى الذى حاول قصاراه أن يثبت عجز العقل الخالص » بدحضه للفكر 
اليونانى » فى كتابه الذى جعل عتوانه : « رشف النصائح الإيمانية » وكشف الفضائح 
اليونانية وقد كان نقدهم للمنطق نقداً علمياً منظماً » ويظهر ذلك - بصفة خاصة - 
لدی ای بكر الرازى الطبيب ف نقده للشكل الأول » کا يظهر لدى السهروردى المقتول ؛ 
وكذا ابن تيمية الذى أوضح ف تنايا نقده للمنطق أن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة 


وقد كان إقبال شديد العناية بإيراز هذا الحانب من جوانب التقافة الإسلامية » لكونه 
ذا دلالة واضحة على أصالة العقلية الإسلامية » ذات الخصائص المستمدة من انها إلى الروح 
القرآنية » التى تميزت ما عن الروح النظرية اليوناية . وقد بين أنه يقوم « بلتحاث معينة فى 
عمل العلماء المسلمين عن المنطق الاستقراقٌ » وكل تقدم استطاعوا أن يحرروه عن عمل 
النطقيين الاغريق “٣‏ 
— ۷۲ا٤‏ س 


وقد انتبى إقبال من هذا العرض لأفكاره إلى تتيجتين هامتين : 
أولاهما : 
أن المسلمين -- يسيب الروح العلمية الواقعية التى وجه القران الكرم أنظارهم إلا - 
كانوا هم إلذين وضعؤا أسس الهج التجريبى ء القائم على الملاحظة والتجربة » وأنهم هم 
الذين جعلوا للملاحظة والتجرية هذه المكانة الرفيعة التى أصبحت لما فى المنيج الاستقراقٌ » 
ولذلك فإن الإنصاف يقتضى نسبة هذا انبج - الذى هو أساس نبضة أوروبا وتقدمها - . 
إلى المسلمين. < لال أوروبا « فالزعم بان أوروبا ھی التى استحدثت المج التجريبى زعم 
حاطیء ۲ ا 
وكان من :وسائل إثبات ينوة المنبج التجريبى للمسلمين أن إقبالاً أوضح أن العلماء 
الأورويين: الذين ظهر لديهم هذا الهج قد تأثروا ما تعلموه من العلوم على أيدى المسلمين ٠‏ 
فى جامعات الأندلس وغيرها » ومن هؤلاء روجر بيكون الذى ثائر. بابن اليثم فى كتايه 
المناظر » ك.قأثر باين حزم تأثراً واضحاً » واستشهد إقبال - لإثيات هذه الفكرة - بشهادات 
المتصفين من علماء أوروبا أتفسهم » ومن هؤلاء بزيفولت فى كتايه «.بناء الإنسانية » الذى 
يقول فيه : '« إن 'رؤجر بيكون درس اللغة العربية. والعلم العربى والعلوم العربية فى مدرسة 
أكسفورد على خلقاء معلميه العرب ف. الأندلس . وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذى 
جاء بعده ( يقصد فرنسيس أبيكون ) الحق فى أن يتسب إلبهما الفضل فى ابتكار. المج 
: التجزيسى ء فلم یکن روجر. بیکون إلا رسولا من رسل العلم والمنبج الإسلاميين إلى أوزويا. 
المسيحية » وهو م مل ل من اقصرع بأ تعلم معاصريه قلغ العربية وعلوم المرب هو | 
الطريق الوحيد للمعرفة الحقة 0 


وزی رغوت او ناج دن راي الازدهار الأوروى إلا ومكن إرجاع أصلها 
إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة » ولكن أوربا لا تدين للمسلمين بهذا وحده » 
ولا بما قدموه ها من كشوف مدهشة ۽ بل إنها تدين لهم بتلك الطاقة المحركة التى أدت 
إلى نشأة العلم وازدهاره » أوهى تتمثل 5 منهج البحث > الذى هو ثمرة لما تعلمته أوروبا 
على يدى المسلمين. ..وأوضح بريفولت أن اليونان غلبت عليهم العناية بوضع النظريات وتقعيد 
المذاهب » وتعمم الأحكام ء ولكتهم لم .يعنوا .بجمع المعلومات وتركيزها » ولم تموا 
بالملالحظات الدقيقة المستمرة » ولا بوضع المناهج. التفصيلية » إن ذلك كله كان غربباً تماماً 

عن. امزاج اليونائى « أما ما ندعوه العلم ققد ظهر ف أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة » 


٣۳ا‏ س . 


ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجرية » والملاحظة والمقاييس » ولتطور الرياضات 
إلى صورة لم يعرفها اليونان . وهذه الروح » وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم 
AN‏ 

أما التتيجة الثانية فهى أن القلسفة اليونائية لم تكن هى التى شكلَتُ طبيعة الثقافة 
الإسلامية » بل إنها - على العكس من ذلك - كانت عائقاً حجب هذه الثقافة عن النبوض 
والإبداع » وكات عليما أن تخوض صراعاً بعيد المدى » حتى تستكشف خصائصها الحقيقية 
وملاعها المميزة » ولكى يتخلص من التأئيرات التى تسللت إليها » وحين تمكنت من ذلك 
استطاعت أن تقدم إسهاماتها الكثيرة المتتوعة فى جال العلوم والحضارة وقد كان إقبال شديد 
احرص على تسجيل هذه النتيجة وتأكيدها فى لعة حاسمة ويظهر هذا من قوله : « ودا 
فإنى أود أن أستأصل تلك الفكرة الخاطئة التى تزعم أن الفكر اليونانى شكل طبيعة الثقافة 


الإسلامية“ 0 


ولعل السيب فى استخدامه لمذه اللغة الحامة أنه كان يستحضر فى ذهته بعض الأحكام 
القاسية التى أصدرها يعض الدارسين الغربيين للفكر الاسلامى » حيث وصموه بالتبعية للفكر 
اليونانى » وجردوه من مظاهر الأصالة » وأنكروا دوره فى نهضة العلم والحضارة. ومن هؤلاء 
الذيى أشار إقبال إلى آرائهم الأستاذ ماكدونالد الذى وصفه بأنه لم يفهم روح القران » 
التى خخلقت الحركة التقافية » التى اتنبت إلى ميلاد النزعة التجرببية الحديثة” : ولعل من 
هؤلاء دييور الذى رجع إقبال إلى كتابه : تاريخ القلسفة فى الإسلام مرات متعددة م وقد 
كان لديبور هذا أحكام على الفكر الإسلامى تتعارض مع تلك التتائج التى توصل إليبا إقبال . 
وكان مما قاله مثلاً وقد أظهر علماء المسلمين فيما بعد مِن الاحترام لكتب العلوم اليونانية 
مثل ما أظهره محمد ( عليه الصلاة والسلام ) من احترام لكتب اليبود والنصارى المقدسة » 
وكان هؤلاء العلماء أعرف بالكتب التى رجعوا إليها » ولكنهم كانوا أقل حظا من الابتكار » 
كانوا يرود أن لقدماء الفلاسفة سلطانا فى العلم يحب الخضوع له » وكان المفكرون الأولون 
فى الإسلام مؤمنين بسمو العلم اليوناى حتى لم يكن يخالط نفوسّهم ريب ف أنه قد بلغ 
أعلى درجات اليقين !! 0 

وليس من البعيد أن يكون هذه الأحكام أثر فى عناية إقبال بتوضيح هذه النتائج التى 

وربما كان س مقاصده أن يحرك ف مسلمى عصره نوازع اليقظة المفقودة » والقوة 

ا 


السلوبة » حتى ينبضوا دفاعاً عن حريتهم واستقلاهم » بذلين جهدهم ليتخاصوا من استعمار 
أوروبا وهيمنتها غل العام الإسلام + فكأنّ إقبالا كان يحدد هذه انعائج ‏ وعيئه على العام 
الإسلامى الذى برجو له أن يستأنف مسيرة الحضارة » متخذاً من عصوره الزاهرة »> 
وإسهاماته السابقة نبرامناً ييتدى به ويسير على هداه » ومعنى ذلك ألا ينسى ماضيه ء وإلا 
وقع فى الحيرة والعدم ٠‏ وها تكون معرفة الذات يذكر الماضى ... فاضّبط التاريخ » واجعله 
صرحاً قائماً ... فمن الماضى يولد حاضرك » ومن حالك ينيثق مستقبلك » ولا تقطع خيط 
للضي عن الحاضر والمستقبل » إن أردت الحياة الأبدية >“ 1 
اللا + 0 

إذا كان إقبال قد انتهى إلى تلك النظرات: النقدية للفلسفة اليونانية فإن من المتوقع أن نهد“ 
لديه نظرات مثلها تتعلق بالفلاسفة الاسلاميين » يسبب العلاقة الوثيقة بين فلسفتهم وفلسفة 
ا من اليونانيين . ۰ 

وقد كان بعض النقد الذى وجهه إقبال إلى هولاء الفلاسفة متصبا على أنهم لم بيذلوا 
جهداً كافياً فى التعرف على الفلسفة التى نقلت إلمهم » وام اا امهم إل ج 
المترجمين الذين لم يكن لديهم دراية حقيقية بمذاهب اليونانيين » وترتب على ذلك أنهم مخلطوا 
هذه المذاهب. بعضها ببعض ء وانتقل هذا الخلط إلى الفلاسفة الإسلاميين الذين لم يتتبهوا 
إلى أنه لم يك ممكناً أن يعرفوا حقيقة 0 حقيقة هذه المذاهب الفلسفية دون لط يينها. - من غير أن 
يكونوا على علم باللغة اليونانية 0 . ولو تحقق هذا الشرط المنبجى لأفلت هؤلاء الفلاسقة | 

من أخطاء المترجمين » وغيرهم من المنشغلين بالفلسفة ‏ وخاصة من السريان الذين توهموا 
أن الأفلاطونية امحدثة هى القلسفة المشاثية الحقيقية لأر سطو . لكن. عدم تحقيق ذلك أدى 
إلى انم ٠‏ ظلوا يتجادلون حول ما حسيوا أنه التعالع الحقيقية لكل من أفلاطون وأرسنطو .. 
لقد يلغ من جهلهم يحقيقة اتمبيز بين النظامين القلسفيين أن ترجمة موجزة لتاسوعات ندر 
شاعت بينهم على أنها ثيولوجيا أرسطو . ومضت بعد ذلك عدة قرون » حتى أنكتهم القييز 
بيت تمالم هذين القطيين من أقطاب الفكر الإغريقى »وإ كان من اللشكوك فيه أن يكوتوا 
قد فهموا افلسفة كل منهما فهماً دقيقاً » 0 

ويشير إقبال فى هذا النص إل تلك المسألة المشهورة امتعلقة يكتاب ثيولوجيا أو الربوبية ‏ 
الذى نسب خطأ إلى أرسطو » بيا هو فى الحقيقة بعض فصول من كتاب التاسوعات 
لأفلاطون . ولا يختلف أحد مع.إقبال بحول أهمية الرجوع إلى الفكر اليونانى بلغته الأضلية » 


2١6‏ س 


وأن التقصير فى ذلك يبعل المقصصّر جديرًا باللوم » ولكن ينبغى - مع التسلم بذلك - أن 
نلاحظ بعض الأمور التى تخفف من حدة المجوم على هؤلاء الفلاسفة » بل تؤدى إلى القاس 
بعض العذر لهم » لاهم لم يتعمدوا الخلط أو الخطأ بل كانوا ضحية له . 

ومن بين الملاحظات أن هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا هم الذين نسبوا الكتاب إلى أرسطو 
بل تسيب - من قبلهم - إليه ضمن عدد من الكتب المنخولة مثل كتاب التفاحة والإيضاح 
فى الخير احض . وقد كان للسريان دخخل فى ذلك )ا ذكر إقبال تفسه . وقد جاء المترجمون 
فنقلوا الكتاب إلى العربية دون أن يتنبهوا إلى ما وقع فيه السايقون من خطاً التسبة . ولم 
يكن لدى القلاسفة - عندئذ - كا يقول دييور : 9 ما لدينا من وسائل تمييز كتب أرسطو 
اس من اكع المتفولة و7 


ولعل ما يقدم بعض العذر لهم - زيادة على ما سبق - أنه ربما كان من العسير اكتشاف 
هذا الخطأ فى ظل الاتجاه إلى التوفيق بين أفلاطون وأرسطو » وهو اتجاه قديم ظهر لدى أتباع 
الأفلاطونية المحدثة من اليونانيين أنفسهم ثم لدى السريان من بعدهم ومن أشهر الدعاة 
إلى هذا الاتجاه أمونيوس ساكاس » وبروفير . وجامبليك وسيريانوس » ومنيم - كذلك - 


يامبليخوس وسامبليقيوس 

ولم يكن غريباً - فى ظل هذه الظروف - أن يظل هذا الكتاب يتسب إلى أرسطو إلى 
وقت قريب جداً » بلغ أواسط القرن التاسع عشر حين بدأت الشكوك تراود بعض 
الدارسين الغربيين حول المؤلف الحقيقى له . وقد استمر البحث الجاد الذى تعاون على القيام 
به عديد من الدارسين حتى تبين لهم - عن طريق النقد الداخلى ومقارنة النصوص - خخطاً 


على أن ما تجدر الإشارة إليه أن إقبالا لم يكن يقصد من وراء هذا النقد أن يغمط هؤلاء 
إلفلاسقة حقهم ‏ أو أن برميهم بالتقليد أو الخضوع لسابقييم » فالقول بذلك - فى رأيه - 
نوع من عدم الإنصاف . لكن هذا اليل إلى الإنصاف ل ينعه من أن يسجل هذه الملاحظة 
التى توشك أن تكون نوعاً من الإشفاق أو الرثاء لاء الفلاسفة وف ذلك يقول : « وتاريخ 
جهودهم العقلية ليس إلا حلقة فى سلسلة الحاولات » للخوض فى هذا الخضم المائل من 
النصوص السخيفة التى خلقها مترجمون غير أكفاء » للفلسفة الإغريقية ين 

ويضيف إقبال إلى ما سبق أن الفلسفة عند الإسلاميين قد احتفظت بالطابع النظرى 

کا 


الموروث من الفلسفة اليوناتية » وقد أورثها ذلك عزلة عن المجتمع » وعجزا عن التأثير فيه » 
وانشغالاً بالفكر » أفقدها حرارة الحياة » ونبض الكفاح » والقدرة على التغبير . ويعير إقبال 
عن ذلك شعراً فيقول : 5 

سمعت بمكتبتى ليلة تياجى الفراشة سوس الكتاب 

يقول مررت بكب ابن سينا ونقبت فى كتب الفاريالبى 

ولم أدر حكمة هذى الحياة ‏ ومازلت من ظلمتى فى حجاب 

تجيب الفراشة فى حرقنة أرى نكتة لا ترى فى كتاب 


رأيت الكفاح بيد الحياة رأيت الكفاح © ال“ 


وقد خالفت الفلسفة بمسلكها هذا روح الإسلام » الذى أثار فى أتباعه روح الكفاح وحب 
الواقع » ويتفق معه فى هذا الاتجاه الواقعى العلوم الطبيعية التى تلتقى معه على الجد والعمل › 
والبعد عن الانشغال ببحوث لا جدوى منا . 
وقد أوضح إقبال أن انشغال الشرق بالجدل والمياحث المتعلقة بالفلسفة الإهية » بدلاً من 
الاهتام با جوانب العملية » قد استبلك قواه » وأدى إلى ضعفه وتأخره . وقد تعرضت أورويا 
هذه الظاهرة فى يعض فترات تاريخها » لکنا ثارت على هذا الاستغراق قى بحوؤث ما بعد 
الطبيعة » وبدأت تشتغل بعلوم الطبيعة الجدية » وكان ذلك من أسباب نهضتها وقوتها وهيمتتها 
على العا( 
ولا يقصر إقبال هذا النقد على الفلاسفة وحدهم » وإنما يتوجه به - كذلك - إلى علماء 
الكلام الذين يصفهم بأنهم حولوا الدين من قوة حيوية إلى جدل نظرى أو إلى كلام » وقطعوا 
بذلك الصلة التى لا ينبغى أن تقطع بين العقيدة والعمل » وأصبحت كلمة التوحيد تشيه 
العْمُدَ الذى لا سيف فيه . وى ذلك يقول شعرا : 
قوة كان فى الحياة على الأرض فصار التوحيد علم الكلام 
قاقد الجيش قد رأيت عُمودا ‏ من هو الله مايها من حسام 
ما درى الشيخ أن توحيد فكر 2 دون فعل يعد لغو کلام 
ويخص إقبال المعتزلة - من بين الكلاميين - بتصيب أوق من هذا النقذ » حيث تحول 
الدين عندهم إلى مجموعة من العقائد > متجاهلين أنه حقيقة حيوية » وأرجعوا الدين إلى 
تسق من لمعانى المنطقية » انتبى به مؤقف سليى بحت" وكان الاهتام بالفكر والتصور 
على حساب ما يطمح إليه الدين من تأثير وتغيير . 
۷ — 


وإذا كانت الفلسفة قد خخالفت الدين بيدا الطابع التظرى الذى غلب عليها فإنها - بسيية 
أيضاً - تعد عاجزة عن أن تكون أداة للنبضة والتطوير للمجتمع الإسلامى ء وذلك ثمرة 
لعجزها عن تحديد مشكلاته وأدائه » وقصورها عن ملاحقة ما يتعرض له من عوامل التأثير 
الطارئة أو الوافدة » ثم قصورها - تمعاً لذلك كله - عن رسم منهج لمواجهة هذه المشكلات 
حب 0 7 

وقد أفضى إقبال بهذا النقد فى مقام حديثه عن تأثير الأحداث السياسية فى العام 
الإسلامى » الذى احتلت أوروبا أرضه » وسعت إلى تثبيت هيمنتها عليه » وعلى حين كان 
الواقع الذى يعيشه العام الإسلامى يدعو إلى اليأس ء كان إقبال يرى - فى الثلائينيات 
من هذا القرن - أن المسلمين سوف ينبضون لواجهة التحدى » وسوف يكون الاحتلال 
نفسه عاملاً من عوامل إيقاظ روح المقاومة فيهم » وبعث عناصر القوة المذخورة لديم » 
وسوف يتحول اليأس والضعف إلى آمل وقوة ‏ إذا رأيت النجوم شاحبة منكدرة تخفق » 
فاعلم أن الجر قريب ها هى الشمس قد ذر قرنها من الأفق » وول الليل على أدباره . 
إن عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام » فإئما تتكون اللآلىء فى البحر التلاطم 
الحائج . لقد دب ديب الحياة فى الشرق » وجرى الدم الفائر فى عروقه الميتة » وذلك سر 
لاه اين سينا والفاراك ٤‏ 

ويحكى إقبال أن صديقاً له ينحدر .من سلالة بنى هاشم كان شديد الاعجاب بالفلسفة 
كثير التعصب هما فكتب إليه إقبال عن رأيه فى الفلسفة » مبينا المفارقة الواضحة فى قيامه 
- وهو ذو الأصل البرعمى - بنصيحة هذا الصديق ذى الأصل العربى الحائمى . وقد أوضح 
له أن الفلسفة قد امتزجت بلحمه ودمه » وجرت منه مجرى الروح » وإ حديثه عنها حديث 
العارف الخبير » ولكن تبين له - بعد طول الدرس والتعمق - أن الحكمة الفلسفية ليست 
إلا حجاباً للحقيقة » وأنها لا تريد صاحبها إلا بعداً عن صمم الحياة !» وان بعض مذاهبها 
البراقة تشبه أن تكون صدفة خالية من اللوّلوُ . ومادام الأمر كذلك فإن على المرء أن يبحث 
عن منهج أو مبداً يستعين به على إتقان الحياة وتحقيق الخلود » وهذا مر تعجز عنه الفلسفة 
ولا ينبض به إلا الدين « إن الدين هو الذى ينظم الحياة » وأنه لا يكتسب إلا من إبراهم 
ومحمد صل الله عليه وسلم » فعليك أيبا السيد بتعالم جدك صل الله عليه وسلم . إلى متى 
يا ابن على تقلد أبا على ؟! إذا لم تكن يصيراً بالطريق فالقائد القرشى حير لك من القائد 
البخارى”'' ۲ . ولم يكن احتيار الدين هنا مستغرباً فهو - من جهة - محكوم بنظرة إقبال 
العامة إلى العلاقة بين الدين والفلسفة » وهو - من جهة أخخرى - مرتبط بنظرته العامة إلى 


۸ سد 


الطريق الذى يجب على العالم الإسلامى أن يسلكه إذا أراد أن يشفى من آمراضه التى وقع 
' فريسة لها فى عصوره الأخيرة » وكان سبباً فيما يعاتيه من ضعف وتخلف وتبعية فكرية » 
وقد بين أن الدين هو الطريق الأمثل للإصلاح والنجاة » وذلك هو دور الإسلام الذى سما - 
فيما مضى - على فلسفة اليونان وحكمة الرومان وملك الفرس » وغير ذلك من تراث العام 
| القدم“ وهو قادر فى الحاضر والمستقبل على أن ينبض بالبشرية مرة أخرى . ولذلك كان 
إقبال ينادى المسلمين أن يمسكوا يأهداب القران إن أرادو | الجا . 
وهكذا كانت رغبته فى إصلاح أحوال المجتمع الإسلامى إحدى الركائز التى حكمت نظرته 
إلى القلسفة بصفة عامة » وإلى الفلسفة الإسلامية بصفة خاصة ب لأنه لم يكن يبحث عن 
نسق عقلى يستحوذ على إعجابه با ينطوى عليه من أحكام وانسجام » دون أن تكون له 
ثمرة فعلية فى المجتمع وف الياة » وإنما كان يبحث عن منهج يتحقق به الإحياء والإصلاح 
والنبضة » وكان الدين هو هذا الج » حيث يتحقق فيه سمو المصدر » وكال النظرة إلى 
الإنسان : فكراً وإرادة وشعوراً وسلوكاً » وتقديم الإجابة على تساؤلات الإنسان حول 
وجوده وخلوده » ولذا رجحت عنده كفة الدين على الفلسفة . 


ويمكن القول بأن ما انتبى إليه من رأى لم يكن نابعاً من فكرة عابرة أو تأمل سريع » 
بل كان رة تفكير طويل وتأمل عميق » وقد جاء التعبير عن هذا الرأى فى مؤلفات كثيرة 
نثرية وشعرية » ظهرت على فترات متباعدة يرجع أقدمها إلى عهد كتابته لرسالة الدكتوراه 
فى أكانيا ر ۱۹۰۸ ) ويرجع أحدثها إلى عام ۱۹۳۷ أى إلى ما قبل وفاته بعام » و کان تعبيره 
عنه ذا صبغة منهجية لا ينقصها البرهان . ولان كان بعض ما ساقه من أفكار يتسع لوجهات 
أحرى من النظر فإن ذلك لا يقلل من قيمتها أو يبون من أصالتها » وأفضل ما تجده لديه - 
فى سياق حديثه عن العلاقة بين الدين والفلسفة - يتمثل فيما وجه النظر إليه من نقد 
المسلمين - يتأثير الروح القرآنية - للمتطق اليونائى » وإسهامهم فى وضع أسس المنيج 
الاستقراقٌ » ثم إسهامهم - نتيجة لذلك - فى تطور العلم وبناء الحضارة الإنسانية » وقد 
كان - بهذا - أحد الرواد الذين نبهوا إلى هذه المسألة قى قوة مبنية على البرهان » وليس 
بمستعيد أن يكون لرأيه هذا أثر كبير فى توجيه الباحثين من بعده لاستيفاء البحث حول 
هذه الفكرة على نمو أكثر شمولاً وتفصيلاً » لاسيما وأن بعضهم”' '' يرجع إلى بعض كبه » 
ويستشهد ببعض أفكاره . وذلك أمر يحمد له على كل حال . 

بي يك 3 


5١8‏ س 


الموامش 


)0( يمكن الرحوع فى ذلك كله » ولمعرهة أوهى ع حياته » إلى عدد من المؤلمات التى كتبت عنه 
بالعربية . ومن أهمها : 


نظف 


محمد إقال: سيرته وفلسفته وشعره للدكتور عبد الوهاب عَزام . طبع باکستاں 19184 . 
روائع إقبال للسيد/ أبي الحسن الندوى . طبع دار الفكر بدمشق ١95٠6‏ . 

العلامة محمد إقيال : حياته وآثاره . د/أحمد معوص . طع الميعة المصرية للكتاب 
ط۱۹۸۰/۲ . 

هلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في السد وباكستان . للأستادي محمد حسن الأعظمي والصاوي 
شعلاں _ القاهرة ١96٠١‏ . 


من أهم كتبه ودواويه : 

تحديد التفكير الدينى فى الاسلام ء ترحمة الأستاذ عماس محمود . مراحعة الشيح عبد العرير المراغى 
والدكتور مهدي علام . طبع لجة التأليف والترحمة والنشر 1954 

تطور اليتافيريقا ي فارس . ترحمه عن الإتحليرية - أحيراً - د/إحسس محمود الشافعي » و د/تحمد 
السعيد جمال الدين . طبع الدار الفية للشر والتوزيع ١586‏ . 

ديوان الأسرار والرموز ‏ ترحمه عن المارسية د/عند الوهاب عزام . دار المعارف 
66 . 

رسالة الحلود : ترحمها ع الفارسية د/محمد السعيد جمال الدين . مطبعة سجل العرب 
۷٤‏ . 


لا غرابة فى أن يهم إقبال بالشعر » وأن يجعل له هده المكانة الرعيعة » فلقد كان شاعراً 
كبيراً » وله عدد من الدواوين بالمارسية والأوردية يزيد على العشرة . ولم يكن الشعر 
لديه مجرد تعبير عن مشاعر ذاتية أو تجارس خاصة » ولكه كان ذا رسالة عبر عنها 
بقوله : 

الشعر فيه من الياة رسالة أبدية لا تقبل التبديلا 

إن کان من جريل فيه نعمة أو كان فيه صور أسرافيلا 
أى أنه يكنسب هذه المكانة إن كانت فيه نفحة من الدين أو فيه روح اليقظة والبعث انظر 
( ص ۳ ) من مقدمة د/عبد الوهاب عزام لترجمة ديوان : ضرب كلم » مطبعة مصر ۲ . وقد 
ضس محمد إقبال شعره قدراح - من الماحية المنبحية - تجاهله عند دراسة آرائه وتحديد ملاح فكره » 
وقد تنوعت موضوعاته تنوعاً كبيراً » وتناول هيه موضوعات دينية » وفلسفية » وسياسية واجتاعية » 
وذاتية ووجدانية » ولقد كان كا يقول الندوى فحوراً بشعره الذى ٠‏ يوقظ العقول » و الآمال فى 

ا ت 


زفق 
(°) 


١ن‏ 
[فد 
إلى 
(۰) 


)01 
وا 
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(1 6( 
إفلفق‎ 
(ODD 
(MY) 
(۸) 
)015( 
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(Y1) 


٤)۳ 


(YY) 


الصدور ولا عجب إذا كان شعره يلا القلوب حماسة وإياناً » وكان وقعه فى النفس كبيراً وعميقاً » 
فقد سالت فى شعرى دموعى ودماق » وفاضت فيه مهجتى » الندوى : روائع إقبال ٠۸۷‏ » وليس 
من الغريب - إذن - أن يكون للشعر عنده هذا المقام الرفيع » ولكن هذه المكانة التى للشعر ليست 
مطلقة » کا سيتضح بعد قليل . 

محمد إقبال : تجديد التغكير الدينى قى الإسلام ترجمة عياس محمود ( ص © ) . 

يذكر إقبال أن الثالثوث المقدس !. للفلسفة هو : الله والعالم والإنسان . راجع : تطور الفكر 
الفلسفى فى إيرات ( ص ۱۸ ) . 1 

محمد إقيال : رسالة الخلود ( ص 58 ) . 

00 . ۱١۶ : السابق‎ ) ۸ 

انظر : جورج بركات » منشورات لملكتبة العصرية - بعروت بدون تاريخ VY ١‏ 
انظر : ييرى ( رالف يارتون ) : أفكاز وشخصية وليام جيمس » ترجمة د/حمد على العريان طبع 
ذار النبضة العربية ١5956‏ اص ٤١١ ¬ ٤ء۸٠ 5١056‏ ).ء 

انظر : إقبال : تجديد ...... مرجع سايق ص © ) . 

السابق : 5لا وانظر كذلك : ۰۱۰۳ 61531١‏ ۲۱۲ . 

الندونى : روائع إقبال : مرجع سايق ٠‏ وانظر د/أحمد معوض : العلامة محمد إقبال .... مرجع 
سايق رص 59 ). 

إقيال : رسالة الخلود ۳۲۳ . 

انظر : تجديد .... ۹۰۳ - ۱١۸‏ . 

إقبال : رسالة الخلود ۳۲۲ . 

إقبال : تجدید .... ۲۰۷ وانظر ۲٢۳‏ . 

إقبال : رسالة الخلود 1۲ . 

انظر : تجديد ( ص 68 ). 

يعبر إقبال عن ذلك تعبيراً لا يخلو من مسحة شاعرية بأن الإيان « كالطائر.» يعرف طريقه الخالى 
من المعالم غير مسترشد العقل » تجديد ... ( ص © ) . 1 

أبو حيان التوحيدى : الإمتاع والمؤانسة » تحقيق أحمد أمين » وأحمد الزين » نشر دار مكتبة الخياة 


ببروت ذل ُ 


الرياضيات التطبيقية واميكانيكا بكمبردج ولندن ثم أستاذ للفلسفة بمارفارد » نشر بالتعاون مع 
25 س 
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وبرتراند رسل كتاب : ميادىء الرياضيات فى ثلاثة أجزاء ( ۱۹۱۰ = ۱۹۱۳ ) وقد كانت له 

تأملات واسعة تتعلق بعلم الاجتاع الثقافى والتربية واليتافيزيقا والدين ... ومن مؤلفاته : مبادىء 

المعرقة الطبيعية » معنى الطبيعة » تكون الدين أهداف التريية » انظر : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة 

الحديثة » دار المعارف طده/9575١1‏ ص۲۹٤‏ › 57٠١‏ و 

Dictionnaire Universel des noms Propres, sous la diree- tion عل‎ Paul Bobert. Paris 1975: 
2. 1955 . 1 

تجديد ص > ويوجد مثل هذا المعنى بعبارة مقارية جداً فى كتاب هوايتهد : العقيدة تتكون رة 

د/ ولم فرج حنا الأنجلو المصرية ۱۹۸۰ انظر ( ص ۲۳ ) . 

تجديد ص 5 


قارن : العقيدة تتكون ص 55 . 


تجديكدك ص 5 . 


:اقظر : تجديد ۱۹۲ . 


انظر : رسالة الخلود ٠١١ 215٠‏ . 

انظر : د/ عزام . محمد إقبال : سيرته .... ص۱۱۹ . 

أنظر: تجديد ١44 - 1١47‏ والمرجع السابق للدكتور عزام ١١١ » 1١5‏ ومحتاج فكرته عن خم 
النبوة إلى تفصيل لا يتسع له المقام . 

أنظر : تجديد 617.817 ۲۰۸ . 

تجدید : ص ۰۷ 


` . ۲۱٦ ۽‎ ۲۱١ : تجديد‎ 


تجديد : ۲۱۷ . 

انظر : تجديد ص ۸ وكذا : تطور الفكر الفلسفى فى إيران : ٠١‏ . 
تجديد : ص ۸ . 

راجع أيتى 58 » 59 من سورة النحل . 

. ٩ : تجديد‎ 


إقبال : ديوان الأسرار والرموز ص 3١ » 7٠١‏ . ' 

راجع الآية “7 من سورة الإسراء » والآية ۷۸ من سورة النحل . 

انظر عن سقراط : الأستاذ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونائية للجنة.التأليف والترجمة والنشر طه/ 

5 ص ٠۲‏ » 7ه وانظر لأفلاطون : الجمهورية . ترجمة دأفؤاد زكريا » اطيئة المصرية العامة 

 . £1۷ - 41١5 ص‎ 1١9588 للكتاب‎ 

انظر : يوسف كرم : المرجع السابق 159 2 5٠٠١‏ . 

انظر : تفصيل هذه الفكرة : لدى د/فوقية محمود : مقالات ف أصالة المفكر.المسلم داز الفكر العربى 
۲ ده 


2) 
20 
(¥) 
(6۸) 


)۹( 


(۰) 


61) 
ف‎ 
(or) 
265) 
6) 


60 


(051) د 


2028) 


ط١/‏ 1915 فى صفحات كثيرة لاسيما من 5١‏ - 11 
تجديد 1145 1١8‏ 

. ٩ تجديد‎ 

. ۱٤١ وانظر كذلك‎ ٠١۲ » ٠٥١۱ تجديد‎ 


انظر : تطور الفكر الفلسفى فى إيران : ويلاحظ أن إالا نسب كناب : رشح الصاح . - لل 
السهروردى المقتول الذى عرض فلسفته عرضاً وافياً فى كتاب تطور ... 945 - ١١١‏ ولكن هذه 
النسبة ليست صحيحة » بل هو لسهروردى آخر هو شهاب الدين عمر بن محمد السهروردى أحد . 
أقطاب التصوف ف يغداد وصاحب كاب عوارف المعارف ( ت ۳۲ ه ) انظر فى نسية الكتاب 
إليه : ابن خلكات : وفيات الأعيان » تمقيق د/ إحسان عباس طبع بيووت » ۳۲۲/۷ تعليق 445 
ويذكر. امحقق أن الكتاب توجد نسخة منه بمكتبة برلين . 

انظر : تجديد ١58 » ۱٤۷‏ ويلاحظ إقيال أن بعض الفقهاء الأحناف تأ ثروا بالمنطق الأرسطى » 
ولكته يصف هنا التآثر يأنه أدى إلى ضرر بالغ . اقظر : تجديد ۲۰۲ » 5504. 

د/ أحمد معوض : العلامة محمد. إقبال : حياته واثاره ۳١۷‏ ويتو أن إقبالا لم يتمكن من إتجاز 
هذا الذى طمح إلى تحقيقه » ولكن يكن اعتباره - مع ذلك - طليعة للباحثين فى هذه المسألة 
الغامة » التى عنى لها - من يعده - كثير من الياحثين » لاسينما. الدكتور على سامى النشار فى كتابه 
المنبجى العام : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام وقد رجع فى كتابه هذا إلى كتاب إقبال : تجديد 
التفكير الدينى ق الإسلام فى نسخته الإنجليزية » واقتيس منه يعض النصوص انظر مناهج البحث ... 
دار المعارف ط5/ ۱۹۷۸ ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۹ . ١‏ 

. ۱٤۸ تجديد‎ 

السابق ١44‏ وقارن كتاب الدكتور النشار السابق الإشارة إلیه ۲۷۲ » ۲۷۷ . 


تجديد ١٠6١‏ و .دا ی 

' . ٠١۱ : تحديد‎ 

تجديد ۲٠١‏ ومن أشهر موؤلفات .ماكدونالد كتاب عن علم الكلام الإسلامى . وقد رجع إله إقال 
كثيراً انظر و و ف و ۱ ء ٦۷‏ هامش 58.1١‏ هامش ۱۸ ۰ ۳٣‏ 


وانظر تجديد ۸۱ . 
انظر تطور .. حيث دل غات عل ترجه لكاب قرلنة مستوعية فاحصة ۲ لطر ع 4 هامش 
۱ ص 58 هامش 45 » ٤۳‏ . 

ر : تاريخ القلسفة فى الإسلام » ترجمة د/حمد عيد الادى أبو ريدة » مطيعة الجنة التأليف 
0 والنشر ۱۹۲۳۸ ص 71 واتظر تماذج أخرى للأحكام التى أصدرها على الإسلام وعلمائه 
من الشكلمين والنحاة والققهاء وغوهم ‏ ص 94 ۲١‏ ۰ 54 245 45 :48 1 ۷۳ 
86 . 


دإتمد معوض : : العلاقة ٠‏ حمد إقبال . .اص ٩٩‏ . 


تك ۳ كك 


نطف 
)۰( 
CY)‏ 


CY) 


(CY) 
(14) 


ه١‎ 


CY 


(TY) 


(۸) 


ن 


(۷۰) 
44( 
(VY) 


تطور الفكر الفلسعى ف إيران ۳۲ , ٣٣‏ . 
دیور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ٣۲‏ . 
انظر : . 90 .2 1967 Serouya, Henri: La Pensée Arabe, P.U.F. Paris‏ 
وكذا : تاريخ الفلسفة اليونانية مرجع سایق : ۲۸١‏ + ۲۹۸ » ۳۰۳ . 
انظر : د/عبد الرحمن بدوى : أفلوطين عد المرب » وكالة المطبوعات الكويت ط٣/‏ ۷۷ ص 7 
وما بعدها . 
تطور الفكر الفلسقى فى إيران ٣۳‏ . 
د/ عزام : محمد إقيال : سيرته ... ص ۱۸۰ . 
انظر الدوى : روائع إقبال ٦‏ » ۷ . 
'إقبال : ضرب الكلم ترجمة د/ عزام » وهو يشير يقوله : قل هو الله إلى قوله تعالى فى سورة الإحلاص 
$ قل هو الله أحد ¢ . 
انظر ؛ تجديد ص ٠‏ ويمكن القول يأن هدا التقد لا ينطق على فكر المحتزلة فى جملته » حيث 
انهم جعلوا العمل جرعاً من الإيمان » وجعلوا الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر أصلاً من أصوهم 


الخمسة ومن شأ ذلك أن يجعل للعمل جانباً مهماً ى فكرهم » ولكل ربما قصد إقبال هدا النقد 
موقمهم من الصفات الإلمية حيث تحدثوا عنها حديثاً يغلب عليه طابع النفى والسلب » وكادت 
الذات الإلمية - بحسب تصورهم - تتحول إلى فكرة بجردة » وس أجل هذا ميب الحترلة إلى 
التعطيل » انظر : الأشعرى : الإيانة عن أصول الديانة تحقيق د/ فوقية محمود . طبع دار الكتاب 
ط ۱۹۷/۲ ج٣/١١٠‏ وانظر الملل والنحل للشهرستانى بهامش الفصل لابن حزم طبع المطبعة الأدبية 
a11‏ لاه OR‏ . 

الندوى : روائع إقبال 59 . 

السابق : : ۷ ء 48 واتطر ضرت الكليم ص ٠١‏ والمقصود من ابن على أنه يتسب إلى على بن 
ألى طالب رضى ل رن . والمقصود بالقائد القرشى : الرسول صل الله 

عليه وسلم أما القائد البخارى فهو ابن سينا . 

انظر : : محمد حس الأعظمى والصاوى شعلان : فلسفة إقال طبع الحلبى ۰ ص 85 . 
انظر رسالة الحلود ٠١۸‏ . 

انظر الهامش رقم ٠۰‏ ها . 


4734 نسم 


